
    المؤتمر العالمي الثامن للوحدة الإسلامية

    ـ(421)ـ هذه - يعني الولاية - "(1). وهاتان الروايتان وغيرهما تنبئان بمسألة

الولاية، وتقدّمُ الأولى منهما تفسيراً مهمّاً لا تختلف عليه الأُمّة المسلمة

(مفهوماً)(2)، فإطاعة وليّ الأمر هو صريح الآية المستشهد بها، ورواية (من مات ولم يعرف

إمامه - وفي بعض الروايات السلطان - مات ميتةً جاهلية)، وهي أيضاً من الروايات

المشهورات المعروفة، بل المتواترة معنىً (3) وكلاّ من الآية والرواية من أقوى وأكثر

الأدلّة صراحة بالمراد (بالولاية) في الروايات المذكورة، نعم إنّما وقع الخلاف في

(المصداق)، فذهبت طوائف من المسلمين إلى أنّ المراد العموم من وليّ أمر المسلمين

بالحقّ وبالباطل، وذهبت طائفة إلى التخصيص بأهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم

تطهيراً، ونستعين بما وردَ في بعض الروايات الصحيحة عند طوائف المسلمين في تحديد

وتشخيص المراد (بوليّ الأمر) في الآية، وبإمام الزمان الذي مَنْ لم يعرفه مات ميتةً

جاهليةً تبييناً لوجهة النظر التي أخذ بها الشيعة.

_______________________________________ 1ـ المصدر نفسه 2: 15. 2 ـ أي إنّ الآية صريحة

في وجوب إطاعة (أُولي الأمر) وقد قرنها االله بطاعة رسول صلّى االله عليه وآله وسلّم: وهذا

ممّا لا نزاع فيه إذ الأمر منصبٌّ على العموم. 3ـ جاء في التاج الجامع للأصول 3: 46: "عن

أبي هريرة عن النبيّ صلّى االله عليه وآله وسلّم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة،

مات ميتةً جاهلية ومن قُتِلَ تحتَ راية عُمية يغضب للعصبية فليس من أمّتي...، وعن ابن

عمر عن النبيّ صلّى االله عليه وآله وسلّم: من خلعَ يداً من طاعة لقي االله لا حجّة لـه، ومن

مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية... وعن عوف بن مالك عن النبيّ صلّى االله عليه

وآله وسلّم: قال خيار أئمّتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم ويُصلّون عليكم وتصلّون

عليهم.... وفي رواية أخرجها الترمذي قال: قال رسول االله: إنّ أحبَّ الناس إلى االله يوم

القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل، وأبغض الناس إلى االله وأبعدهم منه إمام جائر".

التاج 3: 50. وقد أخرج حديث (من مات بلفظه أو بمعناه كثير من أهل الصحاح والمسانيد

والمصنفات وفي الكاشف للذهبي أخرجه عن عشرة من الصحابة، وأخرجه الحاكم في المستدر 1:

77، 117، وجامع الأُصول، لابن الأثير، من خرج من السلطان شبراً مات ميتةً جاهلية، حلية

الأولياء، لأبي نعيم 3: 224، عن زيد بن أسلم راجع تحقيق المسألة تفصيلاً واستقصاءً في

مصادر حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه للسيد مهدي فقيه الإيماني، مجلّة رسالة الثقلين،

العدد 11، 1415 هـ. مجمع أهل البيت.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

